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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس في بيان منهج الدعوة الى الله في العصر الحاضر، وما هي سبل ووسائل نكوصها ونهوضها، وما هي عوامل عزها وضعفها، وكيف يمكن النهوض بها الى المستوى المنشود .
الكلمات المفتاحية: الدعوة، الهند،السودان،الاعتقاد،القدوة الهاتف.
I. المقدمة
 ينتشر الإسلام في كل بقاع العالم ويصل إلى كل القارات مع اتساعها لكن تقف أمامه عدة عوامل أهمها الكنيسة، وضعف المسلمين أنفسهم، ودور الاستشراق.
وفي داخل مصر يوجد الأزهر الذي يعمل على تخريج وإرسال الدعاة إلى مختلف الأصقاع، وخارجها توجد جمعيات ومراكز إسلامية، كجمعية الدعوة الإسلامية وإخوانها بالملايو، وجمعية علماء الهند، ومعهد زينة في بورما...
وتحتاج الدعوة حاليا لوضع منهج عام يشمل كل النواحي تتضافر فيه الجهود البدنية والمالية بحيث يستوعب كل جوانب الإنسانية..
ومن أساليب الدعوة في العصر الحالي: استخدام القصة وأسلوب القسم، والمثل والجدل..
ومن الوسائل: القدوة، والمحادثة، والمناظرة، والمذياع، والصحف، والكمبيوتر، والهاتف النقال...
II. موضوع المقالة 
معالم الدعوة الإسلامية في العصر الحديث
يقترب عدد المسلمين اليوم من المليارين، يتوزعون في أقاليم العالم المختلفة، بعضهم يمثل الأكثرية في دول إسلامية، وآخرون هم الأقلية في دول أخرى، وتعيش الشعوب الإسلامية بالنسبة للعالم في منطقة متوسطة، وتحتل مساحات واسعة من قارات ثلاث هي آسيا، وأوربا، وأفريقيا، فضلا عن الجماعات الإسلامية في أمريكا؛ حيث إن الإسلام انطلق من الجزيرة العربية مع الفاتحين الذين فتحوا بلاد الشام ومصر، واللذين مَثَّلا نقطتي الانطلاق لنشر الإسلام شرقًا وغربًا.
ومن مصر تحرك المسلمون بإسلامهم في موجات متتابعة إلى جهات ثلاثة بواسطة الدعاة والفاتحين.
فمن مصر اتجهت الانطلاقة الأولى إلى الشمال الإفريقي، وتم فتحه، فدخلت ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا في الإسلام، ومن الشمال الأفريقي امتد الإسلام إلى الأندلس والبرتغال وجنوب فرنسا.
ومن مصر أيضًا كانت الانطلاقة الثانية إلى الجنوب، وتم فتح بلاد النوبة، والسودان، وتشاد، ووقفت عند حدود الصحراء الكبرى.
ومن مصر أيضًا كانت الانطلاقة الثالثة إلى الشمال؛ حيث ركب المسلمون البحر الأبيض، وفتحوا أهم جزره؛ مثل تكريت، وصقلية، وغيرهما.
وباستقرار الإسلام في السودان، صار السودان مركزًا رئيسًا للدعاة والعلماء بالنسبة لأفريقيا، كما أصبح البوابة الشرقية للقارة كلها، ومنه تمتد طرق عديدة لكل البلاد الأفريقية، وأبناء السودان بسبب تقاليدهم وعاداتهم ولون بشرتهم، كانوا أقرب الناس إلى قلب وعقل الرجل الأفريقي.
وقد استفادوا بهذه المزايا؛ حيث وصلوا بالإسلام إلى الشرق، ونشروه في الحبشة والصومال وإريتريا.
وساهم عرب الجزيرة في مساعدة السودانيين في إيصال الإسلام إلى شرق أفريقيا، فركبوا البحر الأحمر إليها، وتمكنوا مع السودانيين والأحباش من نشر الإسلام في أوغندا، وكينينا، وزيمبابوي، ومدغشقر، وجزر القمر، وتنزانيا، وغيرها.
وبواسطة السودانيين، وبمساعدات ومساهمات من عرب الشمال الأفريقي، وصل الإسلام إلى غرب ووسط أفريقيا، فدخل الإسلام إلى السنغال، وجامبيا، وغانا، وغينينا، والنيجر، ونيجيريا، وغيرها.
وهكذا وصل الإسلام إلى كل أفريقيا في القرون الأولى لظهور الإسلام، ما عدا الجنوب، فقد وصله الإسلام متأخرًا مع المهاجرين المسلمين الذين جاءوا من الهند، وبلاد الغرب، ومناطق الإسلام الأفريقية نفسها.
ومن ثم فإن أفريقيا تعد قارة الإسلام الكبرى، ومجال الدعوة فيها حسن، إلا أنها تحتاج في الدعوة إلى جهد وتضحية.
ومن بلاد الشام- الجناح الشرقي للإسلام- وصل الإسلام إلى بلاد فارس "إيران"، ومن إيران تحرك الإسلام جنوبًا إلى الهند، وشرقًا إلى بلاد التركستان، وأفغانستان، ومن بلاد التركستان انطلق الإسلام إلى الصين.
وقد قام عرب الجزيرة بركوب البحر إلى الجنوب، الذي كانوا يذهبون إليه تُجَّارًا يحملون الإسلام في سلوكهم ونشاطهم، وتمكنوا بذلك من نشر الإسلام في الجزر، وأشباه الجزر، الموجودة في المحيط الهندي، وبذلك دخل الإسلام في الملاوي، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسيلان.
وعندما استقر الإسلام في وسط وجنوب آسيا، اهتم أهل هذه البلاد بالإسلام، فانطلقوا به إلى الشمال عكس اتجاه السابق، ونشروا الإسلام في تركيا، وبلاد الأناضول، وشرق أوربا.
ومن ثم انتشر الإسلام في قارات العالم في القرون الأولى.
وفي العصر الحديث، أوصل المسلمون دينهم إلى العالم كله، بواسطة الهجرة، والسفر والتجارة، فوصل إلى الأمريكتين، واليابان، وأستراليا، وشمال وغرب أوربا، وهكذا يكون للإسلام بفضل الله تعالى وجود في كل مكان.
 وتقف في وجه الدعوة الإسلامية في العصر الحديث عدة عوامل أهمها: 
أ- الكنيسة وتتخذ طريقين: أولهما: التبشير "التنصير" بين أتباع الأديان الأخرى غير المسيحية، والثاني: صد الهجوم الذي يوجه إليها حتى لا يجد له سبيلا إلى أتباعها.
ب- حال المسلمين وما هم فيه من ضعف واستكانة وتخاذل إلى جانب تحكم الأهواء والشهوات فيهم..
إن عوامل إضعاف المسلمين بدأت مبكرة، وقد تمكن أعداؤهم منهم، فكان الاستعمار العسكري، والغزو الفكري، وأخيرًا رحل الجنود وبقي الفكر، واستمر الضعف والهوان.
أ- ضعف الاعتقاد:
ضعفت عقيدة المسلمين الدينية بوجه عام، فلم تعد شهادة التوحيد تملأ القلوب، وتحركها للعبادة والطاعة، وتحولت العبادة إلى أداءٍ تقليدي لا أثر له.
وخلت حياة المسلمين من العمل الجاد للدنيا، ولم يربطوا العمل نفسه بالله وبالآخرة.
وانقلبت النظم الفردية والجماعية للمسلمين، وتحولت إلى نقل دقيق لمناهج الآخرين، بلا ربط الإسلام بالنظم، وحدث انفصام صحيح بين العقدية والحياة الإسلامية.
واهتم المسلمون بملء الحياة بما يشتهون، ويرغبون، لا بما أحل الله لهم.
ب- طغيان المادة في حياة المسلمين:
تضخمت معدة المسلم المعاصر حتى صار لا يشبعها إلا الجشع والأنانية، وحب الذات، وحمل الكثيرون جهلهم في قلوبهم، لعدم الفصل عندهم بين الحلال والحرام، وعلامة ذلك أن الإنسان العصري يمجد الثراء والجشع، ويعظم أمور الفساد والهوى، ويتجاهل القيم، والخلق الكريم، ومن هنا أهملت الحقوق كافة، وعاش الناس حياة الترف والفساد وهم راضون.
جـ- الانقسام المذهبي:
وأقصد به الانقسام العقائدي، لما فيه من خطورة على الوحدة الإسلامية، فوق ما فيه من تعارض مع الثوابت الإسلامية. إن الاختلافات في أصل الاعتقاد هو أساس تعدد الأديان والملل.
وبظهور الانقسام المذهبي بين المسلمين انقسمت الأمة، وأصبحت فرقًا، كل فريق يرى نفسه مؤمنًا بالإسلام الصحيح، وغيره ليس كذلك، فاختلف المسلمون، وصارت الأمة شيعًا وأحزابًا متضاربة يعادي بعضها بعضًا.
وقد تأثرت الدعوة بهذا الانقسام؛ حيث أصبح لكل فريق دعوته ودعاته، والكل يُخَطِّئُ الآخر ويعارضه، الأمر الذي شوَّه دعوة الجميع، وأضعف صورة الدعوة إلى الإسلام دين الله تعالى. إن هذا حال الأمة المذهبي اليوم، ويجب العمل على إنقاذ الأمة منه.
د- الأمية الدينية:
يعيش المسلمون بصورة عامة أمية ثقافية، فأغلبهم جاهل بأمور الحياة، قاصر في تصوراته، لا يعرف شيئًا عن الماضي، ولا عن الحاضر، ولا عن المستقبل، ضحل في المعرفة، عديم العلم.. ولعل سبب ذلك ما يعيشه العالم الإسلامي من فقر وجهل ومرض.
وقد أثرت الأمية العامة في المعرفة الدينية التي يجب على كل مسلم أن يحيط بها ويعرفها، حتى صار المسلم- إلا من رحم الله وهم قلة- لا يعرف من أحكام دينه شيئًا، وأصبح يؤدي نسكه تقليدًا وعادة فقط.
لو أخذنا نسأل المسلمين عمن يتقن معرفة فرائض الوضوء وواجباته وسننه ومستحباته، أو مع الصلاة، وباقي العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية وغير ذلك، لو أخذنا نسأل لنعرف، لانكشفت أمامنا حقيقة مُرة تؤكد وجود أُمِّيَّة مُطبقة في المعرفة الدينية.
هـ- الضعف العام:
تحتاج الحقيقة إلى قوة تسندها؛ لتعيش مرهوبة الجانب، يحترمها الغير، ولا يجترئ على العدوان عليها.
ومن المعلوم أن الضعيف يعجز عن حماية حقِّه، ويعيش تابعًا للأقوياء.
وعلى مدد طويلة من الزمان، تحولت الأمة الإسلامية إلى ضعف مطلق، لا قوة لها ألبتة، ويكفي دليلًا انقسامها إلى أوطان عديدة، وتحولها إلى دول شتى، تمكن الفقر والحاجة منها جميعًا، وقد أدى بها الوضع المادي الهزيل إلى التنازل عن كثير مما كانت تملكه.
إن العالم الإسلامي الآن يبحث عن لقمة العيش يأخذها هبة وعطاءً من غيره، وهو الآن يحتاج إلى غيره في كافة جوانب الحياة، في الصناعات على تعددها، وفي الزراعة مع تطورها، وفي التجارة وتعدد وسائلها، حتى في المعرفة والثقافة والتعليم، أصبح محتاجًا إلى خبرتها وخبرائها. هذا الضعف هو سمة العالم الإسلامي المعاصر، ويجب أن نعترف بذلك.
ومع هذه الحال، لا بد أن تستمر الدعوة، ويجب أن تتجه الواقع، بمنهجية تلائمه، لتتمكن من علاج حال الأمة، ودعوة الآخرين في الوقت نفسه.
ز- دور الاستشراق: وهو لون من التبشير تحت ثوب البحث العلمي، وهو في حقيقته لون من الدعاية وبث السموم ضد الإسلام.
ولا شك أن للأزهر دورا كبيرا في الدعوة نشرا وتبليغا وتزويدا للدعاة بالعلوم المختلفة المتصلة بالدعوة وسيلة وغاية، ولا يزال الأزهر يتعرض للمحاربة من قبل الاستعمار قديما وحديثا.
وهناك جمعيات دينية في عصرنا الحديث لها دور في الدعوة وأهمها: المركز الإسلامي بنيويورك، والمركز الثقافي  بلندن، والمركز الإسلامي بكندا، والجمعية الخيرية الإسلامية بأوغندا...
مناهج الدعوة الإسلامية في العصر الحديث
إن التخطيط الجاد للدعوة يربط الحاضر بالماضي، حيث يأخذ من الماضي عبرة ودروسه، ويجعل الحاضر امتدادا لعصر السلف الصالح، ويعمل على تنشئة الداعية القادر على القيام بمهمته، واستخدام الأسلوب الأمثل لمخاطبة مستمعه، وييسر للدعاء كافة الوسائل، وكل ما يحتاجون إليه في أمن وسلام.
ولابد للتخطيط المنهجي أن يعتمد على الدراسات النفسية والاجتماعية والإعلامية والسياسية ليكون شاملا لكل أركان الدعوة.
إن صعوبة الدعوة تحتاج إلى مواجهة علمية جادة تقوم على الدراسة والبحث بكل ما يعنيه البحث من جوانب.
ولنا في ضرورة الإعداد ووضع المنهج أدلة؛ منها قوله تعالى: (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)) ]الأنفال :60[، وقوله تعالى: (( خُذُوا حِذْرَكُمْ)) ]النساء :71[ وأخذ الحذر هو دراسة الواقع، والإحاطة بالأحداث، لاتخاذ الموقف المناسب، الموصل للفوز والنجاة.
ومن أجل تحديد المنهج الذي تحتاجه الدعوة، يجب القيام بدراسات حول الإنسان، والبيئة، والمذاهب، والسياسة، والثقافة، واتجاهات الرأي العام...
وضع المنهج يحتاج لجهد أمة وعلمائها، ليؤسسوا هيئة ضخمة كبيرة تقوم بمهمة وضع المنهج العام للدعوة والدعاة، ومن هنا ننادي بضرورة وجود هيئة عالمية تشرف على حركة الدعوة الإسلامية في العالم كله، إشرافا يبدأ من التهيئة إلى ظهور النتائج.
ووسائل الدعوة الإسلامية في العصر الحديث. 
من الأساليب المستخدمة في العصر الحديث: القصة القرآنية، واستخدام القسم، وضرب الأمثال، وأسلوب الجدل؛ ليصل من وراء ذلك إلى: التهيئة النفسية- الترغيب والترهيب- الدقة والعناية... التأثير النفسي- الإقناع العقلي- مراعاة الطبائع النفسية... ملاحظة التنوع البشري...
ومنهجية الأساليب في إطار الحركة بالدعوة تقوم على تفهم طبائع الناس وحسن عرض الدعوة عليهم، ويشمل: تقدير الإنسان- ملاحظة التنوع البشري- ملاحظة التنوع الغريزي.
أما الوسائل فمنها عمل كالقدوة ولها أثر في نجاح الدعوة حيث يشاهد الناس الداعية يمارس العبادات وألوان النشاط بنفسه وهي أقوى من الوسائل الأخرى.
ومنها وسائل مواجهة مباشرة: كالمحادثة اليسيرة، والمناقشة، والخطبة، والمناظرة، والمحاضرة، والندوة، والحديث في مجال وسائل الدعوة، والمؤتمرات والمجامع العلمية أما الوسائل السمعية فمنها: المذياع، والشريط وما يقوم مقامه بواسطة جهاز الكمبيوتر، والرسائل البريدية، أو الرسائل المستخدمة عبر شبكة المعلومات الدولية، والملصقات.
والوسائل المكتوبة كثيرة منها: الكتاب، والكتيب، والصحيفة اليومية، والدوريات "المطبوعات المقدمة كل سنة أو نصف أو ثلاثة أشهر".
ومن الوسائل المرئية: التلفاز، والكمبيوتر.
ومن الوسائل الفضائية الحديثة: الهاتف المحمول، والبريد الإليكتروني..
ولتؤدي الوسائل المذكورة دورها لابد من مراعاة مشروعيتها، وخلوها من الضرر، وملاءمتها للتقدم الحضاري، وتضمنها لعوامل الجذب والتأثير، وملاءمتها للمدعوين.
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